
    
      [image: This EPUB file was created with the DAISY Consortium WordToEPUB tool. www.daisy.org]
    

  



Table of Contents



  
    	
      Cover
    

    	
      Table of contents
    

  



 
  	1

  	2

  	3

  	4

  	5

  	6

  	7

  	8

  	9

  	10

  	11

  	12

  	13

  	14

  	15

  	16

  	17

  	18

  	19

  	20

 






حكايات

منير صالح الجابري

مجموعة قصصية لليافعين

الإهداء

إلى والدتي التي علمتني فن الخرافة

فكرة مجنونة :

لقد دأبت مهى على احتساء قهوة الصبح في الشرفة المطلة على الحديقة، تجلس وتضع أمامها الفنجان على طاولة صغيرة ثم ترفع بصرها نحو حركة الورد الذي يداعبه النسيم، فتتدرج قطرات الندى عاكسة أشعة الشمس حتى ترتوي منها العصافير ثم تسبح في فضاء الحديقة، لتعزف سمفونية استقبال فصل الربيع.

مسكت مهى الفنجان بين أصابعها وهمت لترتشف إلا أنها ترددت حين شاهدت كتيبا ملقى فوق الكرسي بجانبها جذبته وأطالت النظر في العنوان ثم بدأت تقلب صفحاته توقفت عند بعض الجمل تأملتها ثم قالت وهي تحاور نفسها: إنها كلمات وجمل بسيطة تفتقد إلى تلك اللهفة التي كانت تعتريني في النصوص السابقة. سكنها الشك في نجاح الفيلم لأن قصته بلا جاذبية وغاب فيها عنصر التشويق وبدا لها الدور الذي أوكل لها سخيفا جدا إلا أنها وجدت به جملة، بسيطة بقيت تتفرس فيها.

حركت فيما خيوط الماضي، وشعرت بحنين جارف إلى تلك السنوات التي مرت بها، جعلتها تستمع إلى صدى الذكريات رغم ما فيها من ألم وحزن وصبر وإصرارها على نحت مستقبل أفضل. بدأت تسترجع أيام الصبى والشباب، حين كانت طفلة صغيرة مكتنزة الجسم بيضاء البشرة لها فم صغير وعيناها تلمع، أما شعرها فهو أسود يتدلى على جبينها كالحلقات، تعيش مع عائلتها وسط قرية متناثرة المنازل تقطع كل صباح مسافة طويلة حتى تصل إلى المدرسة ورغم خروجها مبكرا تصل متأخرة إلى الفصل، فهي لا تقدر على المشي بسرعة كبقية الأطفال فيغضب عليها المعلم مما يثير سخرية أصدقائها فيتلعثم لسانها وترتعد ركبتها وتخجل كثيرا.

كانت تقضي كامل اليوم بالمدرسة وتعود بعد انتهاء الدروس، ومن حين لأخر تعترضها جدتها خاصة عندما يكون الطقس ممطرا حتى ترافقها أثناء عودتها لأن والدتها لا تجد فرصة حتى تهتم بها، فهي تستيقظ باكرا وتعد الطعام ثم تنطلق في سباق مع الزمن تسرع نحو الحقول للعمل ولا تعود إلا عند غياب الشمس منهكة من شدة التعب. أما والدها فقد توفي منذ سنوات وكان سبب رحيله عن الحياة، يعود إلى خلافه مع شقيقه الصغير الذي استولى بطرق ملتوية على جميع أملاك والدهما، بل لم يكتف بذلك تحرش بابنته الكبرى، الذي ترك لها أثرا نفسيا عميقا مما أثر على حياتها.

أمام هاته الأعمال الدنيئة التي قام بها شقيقه. رحل بعائلته إلى القرية حتى ينقذ عائلته من برائن أخيه، لكنه لم يعمر طويلا، ألمت به أزمة حادة نتيجة الظلم الذي تعرض له بعد وفاته، التحقت أمه بعائلته لأن زوجة أخيه الصغير أطردتها من منزلها بعد أن تحيلا عليها وتنازلت عن حصتها من الميراث لأنها لا تحسن القراءة والكتابة، رغم تقدمها في السن، أخرجتها من المنزل ليلا حتى لا يساعدها الجيران، قضت ليلتها تلك في الشارع وفي الغد التحقت بعائلة ابنها (المرحوم) في القرية، وتفاجأت بالحفاوة والترحيب من كافة أفراد أسرته، بل أصبح لها شأن عظيم ودور هام داخل العائلة، وكان لها الأثر البالغ لدى أحفادها خاصة مهي التي تعلقت بها كثيرا، كانت تعود في المساء وهي ترتجف من شدة الغضب فقد ملت من سخرية أقرانها في المدرسة تعترضها في ساحة المنزل وتحتضنها وقد غلب عليها البكاء تضمها إلى صدرها وتقول لها:


	لا تنشغلي بما يقولون صغيرتي، ولا تشعري بأي حرج، كلكم زهور وأنت أجملهم.




رغم مواساة الجدة لمهي إلا أنها لم تعد لديها رغبة في مواصلة الدراسة، غادرت مقاعدها مكرهة رغم معارضة جدتها لها.

مرت السنة تلوى السنة، بدأت مهى تتحسس طريقها وتدرك دور جدتها في حياتها التي لا تبخل عليها بالنصيحة، فقد تعلمت أسرار الحياة بفضلها، أصبحت مهووسة بإصلاح الملابس مع جدتها فهي كانت تلمك آلة خياطة قديمة وتمتهن رتق وإصلاح ملابس سكان القرية، حتى تقدم شيئا لعائلة ابنها، كانت مهى تقتنص الفرص، كلما غادرت جدتها غرفتها لكي تتجادل مع نساء القرية حول رتق الثياب وكيفية إصلاحها، تجمع ما تلقي به جدتها من بقايا قطع صغيرة من القماش وتخيط منها ملابس لدميتها مختلفة الأشكال والألوان. وأحيانا تصلح ثياب أخيها الصغير، فهي كانت حريصة على متابعة جدتها أثناء عملها على آلة الخياطة، فقد كان صوتها كنقرات موسيقى كل شيء داخل الغرفة يهتز أمام عزف آلة الخياطة، حتى أوراق شجرة التوت أمام المنزل يحركها النسيم في تماه مع آلة الخياطة، كانت مهى تحب اللعب مع أطفال الجيران يتحلقون حولها، تمسك بيدها قلم رصاص وتنقر به على أي جماد يعترض سبيلها ثم تخاطبهم:


	هاته النقرات البيانو الذي سمعته منه الصباح في المذياع الذي تملكه جدتي، وكنت دائما أغتنم فرصة خلودها إلى النوم، وأتابع تلك بآلة الخياطة، لعمري إنه أجمل شيء قمت به لأنه يتطلب دقة متناهية وتناغم بين السمع وحركة القدمين لتحريك آلة الخياطة، وقمت بهذه الحركات أثناء صنع بعض فساتين دميتي، كما لا أنسى قطتي فهي كانت تهتز لتلك النقرات وتحرك ذيلها مرت السنوات مسرعة، كبرت مهى كما كبر حلمها وتمسكت أكثر بجدتها، حتى أتقنت فن الخياطة والتطريز فقد حرصت جدتها على تكوينها تكوينا جيدا وظلت دوما تشجعها بل أصبحت تفتخر بها أمام نسوة القرية وهذا ما كانت جدتها تطمح إليه، حتى لا تخسر مستقبلها لا سيما وقد تركت المدرسة في سن مبكرة فقد أعجبت بذكائها وحماسها ودائما تشبهها بجدها الذي توفي من زمان فهي تذكره دائما في جلساتها خاصة في المسامرات الليلية في ليالي الصيف الجميلة، حين تلتقى بجيرانها، تقول عنه:


	كان تاجرا معروفا، لحيته بيضاء، في عينيه ذكاء، اشتهر بطيبة قلبه، فقد عشت معه في أرغد العيش، كان يحبني ومن حين لآخر يهمس لي ويقول:


	أنت يجتمع فيك الذكاء والحياء يا من لك خال أسود في خدك الأيمن زادك جمالا ودلالا يرن هاتف مهى بغتة ردت ثم ركبت سيارتها وانطلقت بسرعة جنونية إلا أنها سرعان ما خفضت من سرعتها نظرا لازدحام حركة المرور، فتحت مذياع السيارة، حتى تكسر ضجيج السيارات كان يمر عبر الأثير في تلك اللحظة برنامج اسمه (صدى المدن والقرى) يحكى عن قريتها، كانت مفاجأة سارة، فهي القرية التي قضت فيها الصبى والشباب أعادها إلى تلك الربوع والمسالك والآثار التي توحي بأنها مهد الحضارات العابرة، حلقت بها نشوة الذكريات إلى ذلك اليوم الذي غير مجرى التاريخ في حياتها حين أقبل عليها شاب من أهل القرية بينما هي كانت منشغلة بآلة الخياطة واقترح عليها المشاركة في مسابقة تصميم الأزياء التي ستقام بإحدى المدن الكبرى الساحلية وتنزيها شركة عالمية تهتم بفن الموضة كان يشتغل حارسا في أحد فروعها ترددت، وتساءلت حاورت نفسها ثم أسرعت إلى جادتها حتى تستأنس بٍرأيها أجابتها على الفور:


	- أسرعي ثم أسرعي حتى تصلي في الوقت المناسب.




قطعت كلامها وقالت:


	لا أملك الأقمشة وأدوات الزينة لمثل هذه المسابقات فهي لها طقوسها الخاصة.


	لا تخافي، انهضي ولا تنزعجي، أنت لك كفاءة عالية في هذا الميدان.




شرعت مهى على الفور في الرسم مستعملة قلم الرصاص فهي لا تملك أقلاما ملونة عملت بحماسة وجد وفكرت في تصميم يهتم بالنساء البدينات حتى تلقي بتلك العادات جانبا العادات التي تولي الجسد الرشيق والنحيف فساتين الموضة.

إن المرأة المكتنزة غائبة تماما لدى مصممي الموضة، بل لا يوجد بهن أدنى اهتمام بدأت مهى تصل الليل بالنهار علها تنهي عملها في الوقت المحدد وتتمكن من إنجاز فساتينها، انتشر الخبر في أرجاء القرية، فأقبل كل أهل القرية لتشجيعها ومساندتها، وقدموا لها يد العون كل واحد على طريقته هناك من النسوة من تملك بعض الأقمشة النادرة، وهناك من قدمن لها بعض النقود. غمرتها سعادة لا توصف لهبة جيرانها لنجدتها، وسرها ذلك كثيرا، كما فرحت جدتها بدور الجيران في هذا الامتحان، فأصبحت مهى همزة الوصل بين سكان القرية، تبعث الحياة والفرح في قلوبهم، بل تزرع فيهم الأمل.

مرت الأيام رويدا رويدا، وأقبل اليوم الحاسم، ركبت مهى مع جدتها في شاحنة قديمة وانطلقنا مع ساعات الفجر الأولى، إلا أن الشاحنة تعطلت في الأوحال، فالتحق بهم رجال القرية وقاموا بدفعها حتى وصلت إلى الطريق المعبدة تلطخوا بالأوحال، لكنهم لم يغضبوا، بل كان ذلك مصدر فرحهم حتى تص مهى في الوقت المناسب، بعد الجهد وعناء السفر، وصلت مهى إلى مكان المسابقة، وما أن جلست على كرسي لتسترجع أنفاسها حتى سمعت صوتا ينادي.


	مهى، جاء دورك.




لبست بسرعة فستانها ومشت بخطى مرتبكة على السجاد الأحمر وهي لا تتقن السير عليه، أصيبت لجنة التحكيم بالدهشة، استغربوا الأمر فهي أول مرة تمر أمامهم عارضة أزياء بهذا الشكل إنه لعرض غريب، عرض جديد وابتكار غير مسبوق، لم يفكر فيه أحمد من قبل أن تصبح السيدة البدينة في مجلات الموضة وعلى السجاد الأحمر، وتتصالح مع جسدها ولا تشعر بحرج في المناسبات السعيدة أو عند حضور أعياد الميلاد، بل تجعل منها نجمة ومحط أنظار الجميع، بفضل فستانها وما أضفاه عليها من جمال وأناقة، تقدمت مهى خطوتين إلى الأمام، ثم نظرت إلى ما حولها وجدت عددا غفيرا من الناس، تتقدمهم لجنة التحكيم، ثم أدارت بصرها إلى الجدران، فرأت صورا تسلب العقل، تبرز مفاتن المرأة وجمالها. ناهيك عن الأخطاء التي ارتكبتها حين أسرعت الخطى وبقيت متحفزة، خائفة من ردة فعل الحاضرين، وخاصة لجنة التحكيم، فهي لم تتوقع أن يحمل لها ذلك اليوم المفاجأة الكبرى، إذ بينما هي مرتبكة ومتوترة.

بدأ الجمهور بالتصفيق وقام كامل أعضاء لجنة التحكيم حتى يعبروا عن فرحتهم بفكرتها التي خرجت على السائد وغامرت بفكرة جديدة لم يأت بها أحد من قبل، فهي قد فتحت الباب على مصراعيه لجميع السناء على حد السواء كانت رشيقة أو مكتنزة، حتى تنعم بفن الموضة وتواكب آخر صيحاتها على مدار السنة، وقد استغلت مهى في صنع ثوبها أنواعا من الأقمشة والإكسسوارات، نابعة من تراث القرية، متناسقة الألوان مما أبهر لجنة التحكيم بحسن اختيارها فصوتوا لها بالإجماع لتفوز بالجائزة الأولى، احتراما وتقدير لمجهودها.

لم تتمالك نفسها نزلت دموعها، أسرعت إليها جدتها قبلتها طويلا أمام الحاضرين ثم تفاعلت مع الموسيقى الهادئة التي يتردد صداها واقبل البلعوط (سائق الشاحنة) وشاركهم الرقص إلا أن الجدة دفعته بعصاها خارج السجاد الأحمر، أطلقوا على عرضها (مجموعة صاحبة الفكرة المجنونة). مسكها، منظم في الأكل بينما جدتها تهمس إلى البلعوط وتوصيه بحسن المعاملة مع الأطباق المنتشرة على الطاولة فقد أسالت لعابه لأنه لم يأكل شيئا منذ فجر ذلك اليوم، وما لبث أن جاء النادل وفي أثره بضعة رجال لهم هيبة واتجهوا إلى طاولة مهى، خفق قلبها وازداد اضطرابا، أدارات نظرها إلى جدتها لكنها لم تهتم لأمرها فهي منشغلة بالبلعوط، سمعت النادل يقول: "إنها صاحبة الفكرة المجنونة".

قام الرجال بنحيتها ثم عرضوا عليها أن تمضي معهم عقودا لإنتاج فساتينها وكانت عروضا ذات مبالغ مالية خيالية، لأنهم يملكون أفضل مدارس وشركات الموضة، على المستوى العالمي، تركت جدتها البلعوط وهو يتسكع من طبق إلى طبق ويتلذذ بالأكل، وجذبت العقود من يد مهى حتى تطلع على فحواها عاد النادل مجددا ومعه سيدة فائقة الجمال، رحبت بها مهى وخيل لها أنها صاحبة مدرسة للموضة، إلا أنها طلبت شيئا صدم مهى وبقيت في صمت وهي تنظر إليها، استأنست الجدة باقتراح السيدة، وقطعت صمت مهى حتى تقبل العرض قالت مهى: لا أقبل العرض لأني لا أفهم شيئا في هذا المجال، ردت عليها السيدة دورك ثانوي ولا يتجاوز الخمس دقائق وأنت مطالبة بجملة أو جملتين في المشهد فقط، قطعت الجدة كلامها وقالت: ستقبل مهى هذا الدور.

بيروت :

شيء من الفضول دفع رولا إلى تعقب آثار ابنها الذي ركب سيارته وغادر المنزل أسرعت خلفه بدراجتها النارية، حط الرحال في مقهى متاخم للبحر، وما إن وصل حتى أسرع إلى أحد أركانه، حيث كانت فتاة تنتظره استقبله بابتسامة. وجلست رولا منزوية قرب مكانهما، كي تسترق السمع ثم أجالت نظرها في الفتاة فهي في عمر الزهور، وضعت نظارتها ثم أعادت الكرة، فاكتشفت أنها من نفس الحي الذي تسكنه، اعجبت بها فهي رشيقة القوام، جميلة الطلعة لباسها متناسق الألوان، زادها جمالا كأنها ملاك في صورة إنسان سوداء العينين، صغيرة الأنف، بارزة النهدين لم يصلها صدي صوتهما لأن صوت الموسيقى طغى على المكان فهي تنخفض حينا وترتفع أحيانا، كأنها في تماه مع حركة المد والجزر تبعث برسائل الحب والسلام إلى القوارب الشراعية التي تغازل الموج، وتنافس مع طيور النورس. شعرت رولا بحملها يتحول إلى حقيقة، تمنت أن يتزوج ابنها من احدى فتيات الحي، حتى تبقى علاقته ببلده قوية، كان الطقس حارا رغم ميلان الشمس نحو المغيب إنه يوم الرابع من شهر أوت، حولت وجهة دراجتها نحو الطريق السريعة، حتى تصل الى بيتها في وقت قصير مما جعلها تبحر وتغوص في بحور الماضي حتى تقف على أطلاله فذاكرتها لا تزال تحتفظ بكل تفاصيل حياتها وخاصة الزوجية. فهي قد مرت بجانب المقبرة التي دفن فيها زوجها أمضت معه أجمل أيام حياتها كان رجلا شهما يتميز بالنباهة وقوة الإرادة دأب على مساعدة الناس في السراء والضراء، كان طويل القامة، عريض المنكبين، أبيض البشرة، لا تغيب عن محياه الابتسامة رغم أنها لم تنجب أطفالا في بداية زواجها إلا أنه كان دائما يواسيها ويطمئنها ويتوسل الى الله، وبعد ست سنوات رزقت بفتى، أسمته إيلي وهو الوحيد الذي أنجبته، زرع الفرحة التي طال انتظارها.

مضت الأيام والأعوام مسرعة، درس وتحصل على شهادة الباكالوريا، ثم أرسلته الى أروبا حتى يكمل دراسته الجامعية هناك، وبعد التخرج اشتغل مع شركة ألمانية، واستقر هناك، ولما أراد الزواج لبى نداء أمه، لذلك خفق قلبها سرورا لما رأته مع بنت الجيران، فجأة مر أمامها حيوان خفضت السرعة ونظرت إلى المرآة والنسيم يداعب شعرها وقد غزاه الشيب وظهرت بعض التجاعيد على جبينها، إلا أن جسدها لازال في كامل نظارته وذلك بفضل التمارين الرياضية التي تعودت بها بشكل يومي، ثم تدحرجت بها خيوط الماضي إلى أول لقاء مع الطفل الذي تبنته فهو قد كبر وترعرع بين أحضانها وأصبح شابا وسيما خلال هاته اللحظات يجهز نفسه لافتتاح معرضا خاصا به، فهو فنان تشكيلي وموعده هذا المساء بقاعة فيروز المشرفة على الميناء، وقد دعا شخصيات فنية هامة للحضور حتى تشاركه فرحته بهذا الحدث المهم في حياته، عادت بها الذاكرة إلى تلك الليلة التي دعتها فيها صديقتها لتشاركها حفل عيد ميلادها، كانت تسكن في قرية نائية، مسالكها وعرة، وهي صديقة الصبا والشباب، ذهبت للتدريس في مدرسة تلك القرية.

كان الطقس ممطرا وباردا فهو من مواليد شهر جانفي حرصت رولا أن لا تتأخر كثيرا لان الطريق غير آمن خاصة في الليل، وفي حدود الساعة التاسعة ليلا، غادرت منزل صديقتها كي تعود الى منزلها لان زوجها ينتظرها وأوصاها بعدم التأخير، كانت السيارة تسير ببطء، وهي منتبهة جدا ومن حين لآخر تشتم روائح كريهة تنبعث من جانب الطريق.

تطلعت من خلال أضواء السيارة فاكتشفت وجود مصب للنفايات العشوائية، اجتمعت به الكلاب تتصارع على بقايا الزبالة، أوشكت الطريق الوعرة على النهاية أدرات رولا بصرها فاندهشت واستغربت وجود طفل صغير على أطراف مصب النفايات، يبحث عن بقايا طعام. أوقفت سيارتها وبقيت تنظر اليه في صمت مطبق محاورة نفسها.


	كيف يوجد في هذا المكان طفل صغير والمطر ينزل؟




تأملت كثيرا فكرت في النزول اليه، ارتعش جسمها من شدة الخوف، ترددت كثيرا أخيرا تركت باب السيارة مفتوحا وأسرعت اليه، الا أن حذاءها علق بالوحل رغم ذلك أسرعت الخطى نحوه ربتت على كتفه نظر اليها خاطبته لكنه لم يفهم ما قالت، أعادت الكرة لكنه لم يعرها أي اهتمام أخذته بين ذراعيها وأسرعت به الى السيارة، كان حافي القدمين ثيابه رثة فقدت لونها جراء ما علق بها من أوساخ شعره كثيف وملبد كان جسمه ضعيف يرتعش من شدة البرد جلس على الكرسي ونظر الى رولا بينما هي منهكة بمقود السيارة وتنظر الى الطريق وفي نظرته تتجلى معاني الحزن والألم. سألته رولا عن عائلته لكنه لم يجبها لأنه لا يسمع فهو أصم. وصلت الى منزلها وأسرعت به الى قاعة الاستحمام وألقت بلباسه في سلة المهملات. تركته في حوض الماء الدافئ حتى يشعر بالحرارة وينتعش جسده ثم ذهبت تبحث عن زوجها فوجدته جالسا في صدر قاعة الجلوس يتابع أخبار الحرب والكوارث وبجانبه كأس الشاي.

أمسكت يده ثم قالت:


	توأم روحي لقد قمت بعمل دون اذنك.




ابتسم ورد عليها:


	لا أعتقد أنك قمت بعمل سيء؟


	ليس سيئا، ولكنه غير عادي.




خفق قلبه وظهرت الدهشة على محياه لأنه أول مرة يسمع منها هذا الكلام.


	قضيت الوقت وأنا في حيرة عليك ثم تأتين لتقولي هذا الكلام؟


	لقد أتيت بطفل من مصب القمامة، أردت إنقاذه من الموت.




نهض من مكانه عند سماع هذا الخبر. وقال:


	في بعض الأحيان نية العمل الإنساني تسبب الكوارث ربما يشكل لنا خطرا، لابد من اعلام السلطة بوجوده لدينا.




ثم قبل الأمر على مضض، خرج الطفل بلباس فضفاض فأسرعت به الى المطبخ حتى يسد رمقه، فهو يتضور جوعا، وكلما سألته لا يتفاعل مع كلامها، إلا عبر الإشارة مما شكل لدى رولا وزوجها صعوبة في التعرف على الطفل وفهم أسباب وجوده في ذلك المكان، وفي اليوم التالي استنجدت بصديقة مختصة في الإشارة قدمت تحمل في يدها بعض الهدايا الى الطفل.

جلست وجها لوجه معه، بادرته بالتحية ثم بدأت تلقى عليه الأسئلة بلغة الإشارة، وجدت صعوبة في فهم اشارته فهو نشأ في بيئة ريفية ولم يلتحق بجمعية أو مدرسة، كانت رولا تنتظر اليهما وهي متلهفة لمعرفة حكايته، أتمت الحوار معه، تركته مع التلفاز، ومسكت رولا وتقدمت بها الى حديقة المنزل، نزلت الدموع من عينيها ثم قالت:


	يا رولا لقد نجا من الموت جراء الحرب الساخنة التي تدور رحاها في بلده.




سقطت قذيفة على منزلهم حين كان يرعى بالأغنام، قتلت كامل أفراد عائلته، لجأ الى أحد أقاربه كي يستند عليه وغادر البلاد مشيا، لكنه توفي نتيجة الإرهاق والتعب فهو طاعن في السن واصل طريقه وحده الى أن عثر على مصب النفايات وهو لا يعلم أنه انتقل من بلده الى بلدنا، استأنس في ذلك المكان لأنه يجد فيه بعض الأكل، ويلجأ ويختبئ في مغازه حتى ينجو من الكلاب السائبة، وقد مر عليه أكثر من شهرين وهو يعيش على هاته الحالة.

ردت عليها رولا:


	ما أبشع الحرب حيت كشرت عن وجهها القبيح، فهي حرب متوحشة فتحت الباب على مصراعيه أمام الأخوة و الجيران وحثت على الصراع والاقتتال بينهم فدمرت قرى ومدنا وشردت أهلها، مضت سنوات والجرح ينزف وجبروت الحرب ينهش البلاد والعباد، فأصبحت بلا أمل في الغد المشرق الجميع غادر المكان طمعا في النجاة لكن هيهات فقد اصطدموا بواقع أفظع، بعضهم ركب السفن ودفع كل ما يملك ثمن الرحلة لكنه لم يصل الى بر الأمان لأن السفن تحطمت في عرض البحر لأنها لم تعد صالحة للإبحار، وهناك من لجأ الى الحدود فانتهى به المطاف تحت خيمة لا تحميه من حر الشمس وقسوة الصقيع أضافة الى تفشي الأمراض.




وهبت رولا للطفل كل وقتها بمساعدة زوجها، حملته الى مدرسة دامجة حتى يتعلم الإشارة على أسس صحية، كلما مكث وحده يرسم بعض المشاهد التي احتك بها في ذلك اليوم لأنها بقيت راسخة لديه، يميل الى الألوان واللعب بها. أمام إصراره على الرسم جلبت له مختصا في الفن التشكيلي حتى تنمي فيه هاته الموهبة على أسس صحيحة كبر الطفل وأصبح يافعا نمت موهبته وذاع صيته بين أترابه وفي كامل أرجاء المدينة وأطلقوا عليه اسم (صاحب اللمسة السحرية).

بمجرد جرة قلم يصبح أي شكل أو منظر طبيعي أمامك ويضفى عليه مجموعة من الألوان تعطيه سحرا وجمالا مما جلب إليه انتباه الناس، وأصبح محل متابعة من الجميع من حين لآخر توكل اليه الأعمال الفنية التي تخلد ذكرى فنية أو حدثا وطنيا ليس له حواجز أمام خياله الواسع وظلت رولا تتابعه باهتمام فهي تستنهض عزائمه وتوثق أعماله حتى لا تتعرض الى السطو نظرا لما أثبته من كفاءة عالية، إلى أن وصل الى تحقيق حلمه ألا وهو تنظيم معرض خاص به.

وصلت رولا الى المنزل، وضعت دراجتها أمام الباب ودخلت مسرعة الى المطبخ حتى تجهز العشاء لأبنائها، فهي تعيش شعورا خاصا، إنه يوم التتويج، فرحتها لا توصف بأبنائها وهي تحاور نفسها.


	لا بد أن يكون العشاء في مستوى الحدث.




بينما هي منشغلة في تحضير الأكل طرق سمعها صوت الهاتف، غضت عنه الطرف لكنه واصل رناته، حملت الهاتف وردت، سمعت صوتا متقطعا تنطق نبراته بالأسى قال: افتحي التلفاز.

ألقت بالهاتف وأسرعت وفتحته، يالهول ما رأت، غيرت القناة نفس الصورة ونفس الخبر، دخان كثيف ينبعث، انفجار تلو الانفجار يهز المكان، عادت الى المطبخ ثم رجعت الى التلفاز، تبحث عن الهاتف حتى تسأل عن أبنائها، لم يجبها أحد منهم، سقطت على الأرض ثم قامت خرجت وهي تكاد تفقد السيطرة على قدميها، أنه انفجار بيروت، خلف دمارا في البلاد وفي القلوب.

التاجر الفاشل:

بدأ الفجر يفتح عينيه ببطء، استيقظ حربوشة وأمسك بعصاه ثم غادر منزله، وبمجرد ولوجه إلى الشارع استنشق النسمات الباردة، ونظر إلى الأفق البعيد، فلاحظ انسحاب النجوم الواحدة تلو الأخرى، وبدأت خيوط النور تتسلل لتطرد وحشة الظلام وما إن وصل حربوشة إلى مقر شركته حتى أسرع بفتح مكتبه.

جلس ثم رفع بصره الى النافذة التي تطل على البحر الذي تجمعت الغيوم فوقه تدفعها الريح وسرعان ما تراكمت بعضها فوق بعض لتظهر السحب حبلي بالأمطار أدار حربوشة نظره إلى جدارية مثبتة خلف كرسيه حتى يعرف سر هذا التغير المفاجئ للطقس إنه أول أيام شهر أكتوبر فأدرك أن طقس الخريف لا يوثق به أبدا، نهض حربوشة من مكانه ومرر يده على مكتبه الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنوات فقد احتفظ بنقوشه وأشكاله التي توحي بجودة خشبة كما تؤرخ لفترة ازدهار شركته التي وصل صيتها إلى ما وراء البحار.

فتح خزانة صغيرة وسحب منها عدة دفاتر يكاد الغبار يغطي خطوطها أزال بيده المرتعشة كل الأتربة المتراكمة، ثم أمسك أقدم دفتر فتحه وبدأ يقلب صفحاته بدت السعادة على وجهه يحدق طويلا دون أن يرفع رأسه فهي تخبره عن ماضيه المشرق قمة نجاحه في بناء شركته كما تعود به إلى ربيع عمره، فقد ذاع صيت شركته داخل البلاد وخارجها كانت شحنات الخشب لا تتعطل بالميناء ولا تخضع للتفتيش فهي تشبه خلية النحل بكثرة نشاطها، تصنع الخشب وتصدر جله إلى الخارج، أغلق حربوشة الدفتر في صمت ثم خيم عليه الحزن وانهمرت من عيونه الدموع إلا انه أمسك بالدفتر الثاني ونظر إلى صفحاته عثر فيها على بعض الأسماء التي كانت تشكل شلته المقربة إليه، جلبت الرياح انتباهه فهي تعصف بشدة خارج المكتب، تدفع السحب أمامها وجاء موج البحر يتصارع ويصفع صخور الشاطئ ويسمع بين الحين والحين أصواتنا تنادي بأخذ الحيطة والحذر لأن السيول تكاد تجرف كل من يعترض سبيلها، لذلك تسربت المياه إلى المكتب، أغلق الباب وبقى يتابعها من خلال النافذة.

ثم جلس وثبت نظاراته فظهر وجهه الذي خطت فيه السنون، تجاعيد وغزى الشيب شعره، الذي تباهى به كثيرا فترة شبابه، من شدة سواده فهو في تناغم مع لون بشرته البيضاء كان يجلب انتباه من حوله بلباسه الأنيق لديه سيارة فخمة، تثير دهشة كل من مر بجانبها، ثم عاد الى دفتره وانهمك في قراءة الأسماء من جديد ومكث يطرق على أبواب الزمن وإعادة لحظة من لحظات الماضي وتذكر أفضل ما لديه من أصدقاء حين تعرف عليهم فترة شبابه فتطورت الأمور بسرعة بينهم، بفضلهم تمكن من مواجهة التحديات التي اعترضته في عمله، وتجاوز كل العراقيل، حتى أصبحت شركته من أشهر وأقوى الشركات، برغم قلة عددهم فكلما دخل حربوشة معارك الصفقات الا وفاز بها وذلك يعود لدور أصدقائه، الذي يحسنون تشخيص الأمور، والضرب في الهدف مباشرة دون أن يتركوا أثرا نظرا لمكانتهم السياسة البارزة كان حربوشة كلما عقد العزم على نيل أمر ما، استعصى عليه، يجمع شلته في بيته يحتوي على غرفة جلوس بها بار صغير تلتقي فيه أجود وأفضل الخمور، حتى يستمتعوا بأفضل اللحظات، فيحضر طاولة ضخمة، ويضع فوقها أطباقا متنوعة من الأكل يتوسطها خروف مشوي، وبجانبها قوارير الخمرة بعد الانتهاء من الأكل والشرب.

تبدأ مداعبة الكؤوس ومعها يفتح باب النقاش، فنتناقض الآراء تختلف من شخص إلى آخر الا أن حربوشة تمترس في مدح السلطة، لذلك أطلق عليه أصدقائه اسم حربوشة فهو يعيش حياته وبجمع الأموال ويشارك في الصفقات بلا رقيب، كان دائما يردد:


	لقد كنت ولا زلت عند موقفي بأن السلطة لها دور هام ومفصلي في تطور البلاد ونموها وازدهارها.


	سرعان ما رد عليه أحد شلته وهو يترنح وبيده كأس وسكي:


	أنت لا تعلم شيئا عن واقعنا، البطالة تنخر جسم الشعب والفساد أصبح واقعا مرا، فقد أحكم قبضته على كل شيء، أصبح كالعاصفة التي جعلت القارب يترنح ولم يستطع مجابهتها.


	نهض حربوشة من أريكته المصنوعة من أجود أنواع الجلد والخشب قد سقطت من يده كأس الخمرة نظر اليه ثم قال:


	منذ مدة صدرت نصوص في الرائد الرسمي للبلاد، تنص على تخفيف وطأة الضرائب على رجال الأعمال الذين لهم شركات توريد وتصدير، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير يحسب للسلطة، حينها أدار اليه صديقه نظره فقد كان منشغلا بالنظر عبد النافذة يرقب احدى الفتيات وهي تترنح في الشارع ثم قال له:


	أنا أكبركم سنا، سأعبر لكم عن حلم، كنت قد أخفيته عن الجميع رغم أني زرت عدة بلدان وجبت شوارعها فقد خفق قلبي لما تعيشه من تطور وازدهار، فقد ظل الحلم يراودني منذ زمن بعيد.




في تلك اللحظة تدخل حربوشة وقال:


	حلمك هو جمع المال حتى تعيش في رغد العيش.




رمقه بنظرة حادة ثم واصل حديثه:


	أنت لديك هدف واحد وطموحك بسيط هو جمع المال، أما أنا فأختلف عنكم جميعا بحكم انتمائي الى أرفع طبقة في المجتمع، ليست من هواة جمع المال، منذ أصبحت أعي بالعالم حولي، كنت أحلم كبقية سائر الشعوب العربية، المفعمة بالأمل، مندفعة في مسالك التحرر من الاستعمار واكتساب الاستقلال، حتى تعيش بخير وأمان في اوطانها بطموحات كبيرة الا أنها صدمت مع تطور الزمن بالتخلف والانفراد بالسطلة، فصارت عاجزة عن معالجة أكثر القضايا إلحاحا منها، تحرير الشعب الفلسطيني، وهي غير قادرة على إرساء منظومة حكم في ظل مناخ الحرية والديمقراطية والاحتكام الى أشراك شعوبها بل هي غير قادرة أصلا على استيعاب مثل هكذا مفاهيم لأنها أساس البناء و التنمية لذلك كانت يا حربوشة لك مكانة مرموقة رغم مستواك العلمي الهزيل وكنت أكثر الناس ظلما للطبقة الكادحة، وذلك بعد قبولك بزواج ابنك من ابنة عم بلقاسم الذي كان يشتغل حارسا في مصنعك رغم غطرسة ابنك حين اغتصبها، بل قمت بإغوائهم بالمال مقابل الصمت على الجريمة.




ثم احتد النقاش بينهما الى أن وصل الى حد الشتائم.

فجأة دخلت سيدة، فتحولت الجلسة الى الهرج والمرج والرقص على أنغام الموسيقى الشرقية وبينما حربوشة منكب على دفتره، مبحر في ذكرياته، اذ ناداه أحدهم وهو متشبث بعمود الهاتف، فهب مسرعا نحو النافذة لينظر، فيجد المياه تجرف سيارة، كانت تقف بجانب الطريق، فاندهش لقوة السيول، ثم عاد الى مكانه، جلس ومسك بآخر الدفاتر، شعر بانقباض شديد، فهو يمثل مرحلة السقوط المدوي لحربوشة، ولشركته التي أصابها العجز عن تسديد ديونها بل حتى مرتبات العمال، جراء دخوله في خصام مع أحد أصدقائه، حين تحصل على منصب الوزارة، مما سبب له هاته المتاعب، انهكات شركته وانهارت صحته.

اللص الشريف:

دخل أمين الى غرفة بلقاسم وكله أمل في تحقيق هدفه المنشود، الاطلاع على سر تميز هذا الرجل الذي ضاع صيته بين زملائه وأصبح مثلهم الأعلى ولج أمين الى مجلسه الذي كان يعج بالحضور صافح الوجوه الحاضرة بابتسامة، وبقي يتابع حركات بلقاسم الذي كان ذا بنية جسدية ضخمة وشوارب مفتولة يتخللها البياض، كان صوته يرتفع أحيانا ثم ما يلبث أن ينخفض، يحكي عن شطحاته في عالم المال والأعمال، وكلما دخل في صفقة إلا وفاز بها، معتمدا على شبكة من العلاقات تيسر له الطريق، يتكلم بطلاقة ومن حين لآخر يرسل ابتسامة عريضة هي إشارة النصر في أعماله، ثم سرعان ما يتراجع نسق كلامه حتى يمر و يذكر بجملته الشهيرة التي أصبحت مملة والتي تبرر دخوله الى السجن، كان مجرد خطأ بسيط في احدى صفقاته، سقوط عمارة لم يمض على تشيدها سنتان، لديه مجموعة من المحامين تمسك بزمام القضية، لذلك لم يطل مكوثه وراء القضبان، انسحب أمين لكي يلحق بزملائه للعشاء، وما ان أنهى حتى عاد أدراجه الى فراشه، جلس وأشعل سيجارة امتص الدخان ثم قذف به دفعة واحدة وبقي يرمقه وهو يتصاعد ويتلوى باحثا عن ثغرة لمغادرة المكان، فكرفي حديث بلقاسم الذي يجد مكانه وعناية خاصة في السجن، فهو لا يرد له طلب بحث له عن تشبيه يليق بمقامه فلم يجد غير الزئبق.

خاض أمين في النوادر التي سردها لهم بلقاسم التي تمجد ماضيه فهي السر الذي يكمن وراء نجاحه في بناء ثروته، فقد جازف وابتكر المكائد والحيل لإصابة أهدافه، قال بلقاسم لا أدري من أين أبدأ حديثي فالماضي يزخر بالطرائف خاصة في بداية المشوار في العمل، أبرزها فترى شبابي، اشتغلت بالتهريب نجحت في نقل بضاعة خفيفة الوزن باهضة الثمن عبر القطار جمعني القدر بسيدة جلست بجانبي كانت الرحلة طويلة وضعت بجانبها قفة صغيرة تحمل ألوانا زاهية، أعجبت بها فأمسكتها وبقيت بيدها.

فمرت لحظات عابرة، أجود عليها بمعسول الكلام، وعدتها بتواصل علاقتنا بعد الرحلة بينما كان القطار يطوي الأرض طيا ينساب بين المدن والحقول كالثعبان كنت من حين لآخر أهمس لها،


	لديك جمال أخاذ يبرز ذلك من خلال وجهك العريض الصافي واتساع عينيك وملابسك التي تشبه زرقة السماء التي تظهر من خلال نافذة القطار، تخفي قواما رشيقا أنيقا أنثويا فاتنا ثم أضغط برفق على يدها حتى أؤكد لها بان نور حسنها وجمالها محا من ذهني جميع الفتيات اللواتي التقيت بهن في حياتي.




كما قال في نادرة أخرى:


	لقد كنت أبيع المقاهي والعقارات السكنية وأشتري العقارات الفلاحية حتى أنجو من دفع الضرائب التي تكون أحيانا بالملايين فالأراضي الزراعية لا ضرائب عليها .




إلا أنه يؤثر على النزلاء حتى يبرر أعماله فأحيانا يخرج إلى ساحة السجن ويمسك بقوة وبين أصابعه سيجارة فاخرة ويكمل نوادره عبر حياته الماضية.

فجأة خيم الصمت ولم يعد أمين يسمع الجلبة التي يحدثها النزلاء حاول فتح باب غرفته بسرعة حتى يكتشف أسباب الصمت وما ان لمح المشهد حتى أدرك ما رأى تراجع قليلا الى الوراء ثم أسرع الى خزانته الصغيرة وسحب منها علبة دواء ثم اندفع يبحث عن قارورة ماء فقد كان جميع النزلاء في حالة يرثى لها ملقون على الأرض، وكل واحد منهم يمسك بطنه ويتلوى من شدة الألم.

ساعد أمين كل من اعترض سبيله في تناول حبة الدواء لا أنه سرعان ما نفذ أمام كثرة المصابين بسرعة البرق أسرع الى مكتب مدير السجن وطلب منه أن يزوده بالدواء الذي أسرع خلفه وهو ينادي جميع الحراس بالمساعدة في انتظار قدوم الطبيب عسى يخفف من ألامهم وينقذ حياتهم. بقي أمين ينتقل من غرفة الى أخرى يواسيهم كانت الأضواء باهتة توحي بالهلع والذعر لكن دخول الطبيب كسر هذا الصمت المخيف وبعث ومضات أمل حين شرع يفحص السجناء الواحد تلو الآخر.

ثم أمر الحراس بتوزيع الدواء عليهم، انه نفس الدواء الذي وزعه أمين لكنه نفذ عنه فهو الأمثل لهذا آلام حتي يبعد عنهم الدوار الذي أصابهم جراء تسمم من اللحم الذي تناوله في العشاء فهو قديم جدا ومرت مدة صلاحيته منذ أسابيع، لكن لم يقع التفطن الى تاريخه، مرت الساعة الأولى ثم الثانية، بدأ السجناء يفتحون أعينهم ببطء وأخذ الكابوس يتلاشى شيئا فشيئا، دبت الحياة من جديد في السجن في تلك اللحظات ظهر بلقاسم وهو يبرم شاربيه يلعن هاته السويعات العسيرة التي مر بها السجن رغم أنه لم يتعرض الى أي أذى.

كان الفصل شتاء ولسعات البرد تتسرب من بعض النوافذ التي تحطم زجاجها، تماثل جميع السجناء الى الشفاء إلا شخصين تحولا على جناح السرعة الى المستشفى، تجاوزت الساعة الثالثة صباحا، أشار مدير السجن على أمين أن يتبعه الى مكتبه، سار خلفه متئد الخطى وهو يتأمل الوجوه التي اعترضته، بابتسامته التي لا تغيب عن محياه، هو شاب قصير القامة، لم يتجاوز عمره الثلاثين سنة، كان كريما، مقدما، له بشرة سمراء، نظراته حادة، أي سجين تعترضه محنة، كان له سندا إلا أنه كان يمتعض كثيرا من تصرفات بعض النزلاء، خاصة حين ينهشون بعضهم نهشا، فهو سلوك مشين، ما ان دخل المكتب حتى انهال عليه مدير السجن بالأسئلة، وكان ذلك بحضور طبيب السجن.

جلس أمين وبقي يتابعه، رغم أن النوم بدأ يدب في أوصاله قال مدير السجن لقد ساهمت في انقاذ زملائك، كان تحركك في اللحظة والوقت المناسب باستعمال هذا الدواء الذي كان كالبلسم أنقذ أرواح الناس، حتى الدكتور أكد أنه أنسب دواء لهذا حالات حينها تدخل الدكتور وأضاف لقد قمت بدور هام، بودي لو تطلعنا كيف اهتديت الى ذلك الدواء، نظر أمين إليهما فرك عينه، لان النعاس بدأ يدب في أوصاله، فالساعة تجاوزت الثالثة صباحا، كان واقفا، طلب الاذن بالجلوس، خاطبهم بصوت خافت بنبرة حزينة قال أمين:


	لقد عشت طول حياتي أمد نظري الى الأفق البعيد، أحلامي لا حدود لها كلما تذكرت مساء ذلك اليوم حين غادرت شقتي لشراء علبة سجائر، فجأة طرق سمعي أصوات تنبعث من اخر الشارع وهي تقترب رويدا رويدا، جلبني الفضول وتطلعت في ملامح القادمين كانوا مجموعة من الشباب يتظاهرون ويرفعون لافتات، الطلبة في مقدمة الكوكبة، يطالبون بالحرية والديمقراطية وضرورة الالفات الى العامل البسيط والفلاح داخل الحقول كان الجو باردا والرياح تعصف بقوة، والاضاءة في الشارع باهتة والحناجر ترتفع ثم تنخفض وهي تنادي بإزاحة التهميش وبعض الطالبات ترتفع أصواتهن حول وضعية المرأة في الحقول مزقت احداهن صورة الرئيس التي تلاعبت بها الرياح حين مرت من أمامي، فجأة طوقت الشرطة المكان وحاصرته، فر بعض الشباب تحت جنح الظلام، لكن السواد الأعظم من المتظاهرين أجبروا على الصعود إلى سيارات الشرطة وكنت أنا من بينهم وقد كنت حينها في سنة التخرج في شعبة الطب لقد ضاع كل شيء...




أحلام من وراء القضبان :

كان الجو ربيعا يغري بالخروج، والساعة تقترب من العاشرة صباحا، غادر أمين المنزل وهو يحس بسعادة تغمره لأنه سيلتقي حبيبته لقضاء بعض لوازم الزواج، لم يعد هناك متسع من الوقت لأن موعد الزواج الأسبوع القادم.

أمضي بعض الوقت متنقلا من متجر إلى متجر، كانت خطيبته تناقش الأسعار وهو يراقبها عن كثب وفي كل مرة تبدي إعجابها بأشياء تنقصها في بيتها، الجديد، ثم تهمس له ليدفع ثمنها، قضى معها أكثر من ساعتين ثم التحق بأًصدقائه في المقهى لاستدعائهم لحفل زواجه وما إن جلس حتى طلب (شيشة) إمتص الدخان بشراهة ثم ابتسم حينها نظر إليه صديقه غيث وقال:


	محلاها أيام العرس.




انهالت عليه الأسئلة من كل صوت وحدب رد عليها بكل ثقة في النفس.


	سيكون فرحي مضاعفا لذلك عجلت بالزواج لقت قمت بعقد عمل مع شركة ألمانية لمدة طويلة، مما اضطرني الى التعجيل بالزواج، حتى تكون قرة عيني معي عساها تخفف عني وطأة الغربة وتكون ملاذي في وحدتي...




أعجب المحيطون به بأفكاره وبحلمه الذي أصبح حقيقة وبمدى قدرته على إزالة العراقيل وتحدي الصعاب...

مر الأسبوع بسرعة وجاءت ليلة الزفاف.

بدأ المدعوون يقبلون على قاعة العرض المخصصة لإقامة الحفل، قاعة كبيرة فرشت بالسجاد حيث يجري الاحتفال، رفعت العروس وأحيطت بألوان زاهية وباقات الورود تزدحم حول المنصة...

فجأة نادى أخو أمين بأعلى صوته، طلب من جميع الحاضرين التوجه الى قاعة مجاورة لتناول الطعام، هرع الجميع، وبعضهم يبتلع ريقه شهوة.

لأن روائح الطعام تنبعث من بعيد، جلس الضيوف، حول موائد الطعام، قدم لهم ما لذ وطاب إلا أن نفر منهم يتحفز للانقضاض عليه، امتدت الأيدي الى الصحون لتناول الكسكسي ولحم الخروف... بعد الفراغ من الأكل ذهب إلى الحنفية ليغسلوا أيديهم وأفواههم واكتفى البعض الآخر بلعق أصابعه ثم عادوا الى قاعة الحفل، بدأت نقرات المزود تصحبها الأغاني ترحيبا بقدوم العريسين، جلسا في مكانهما كانت العروس لديها نصيب من الجمال جلبت أنظار الحاضرين كثر الهمس في صفوفهم وامتزج بالثرثرة.

ظهرت والدة العروس في أبهى حللها وأطلقت حنجرتها بالزغاريد وجلست بين العروسين حتى تأخذ بعض الصور، ...

نظر أمين الى ساعته التي تجاوزت منتصف الليل، همس الى أخيه لكي يأتي له بسيارة، ثم رفع رأسه ليجد شخصا غريبا يتجه نحوه، ظل صامتا ينتظره طلب من أمين الخروج معه لأمر هام. وبمجرد الخروج من القاعة فوجئ بسيارة الشرطة في انتظاره بعد جدال وأخذ ورد ركب أمين السيارة.

عيون لا تنضب:

جلس منور في المقهى حتى يسترجع أنفاسه، وهو يتنهد بدت عليه علامات القلق والحيرة، فقد أنهكه التعب جراء البحث عن والدته، التي غادرت المنزل منذ الساعة الثالثة زوالا، ولم تعد الى حد الآن فخيوط الشمس أخذت تخبو وتنسحب رويدا رويدا، وضع منور هاتفه على الطاولة عسى يكلمه أحد أقاربه حتى يطمئنه على عودتها سالمة أشعل سيجارة وجذب الدخان ثم دفعه دفعا فاليأس كاد يستولى عليه تطلع الى الوجوه من حوله قذفت به الذاكرة الى سنوات طفولته الأولى التي عاشها وسط قرية عين الخروبة انطلق منور في أغوار ذاكرته فهي لا تزال تحتفظ بكل تفاصيل حياته الماضية التي كان لأمه تأثير بالغ فيها كانت امرأة طيبة، قصيرة القامة، وجهها مستدير شعرها مخضب بالحناء، تتميز بالذكاء والفطنة رغم أنها لا تحسن القراءة والكتابة يغزل لسانها أروع الحكايات.

كانت أكواخ القرية متناثرة في فوضى تشبه بعضها بجوارها حقول شاسعة، تتزين في كل موسم بلباس خاص تفرش فيها أثناء الربيع زرابي خضراء تتوسطها الأزهار بألوانها المختلفة أما الصيف فينثر لونه الذهبي خاصة عندما تنضج سنابل القمح وتتمايل أمام دغدغة النسيم كأنها أمواج البحر في أوج عطائها، أما فصل الخريف فيشهد هبوب الرياح التي تنذر بقدوم العواصف، فتتجرد الأشجار من أوراقها لتتطاير في كل مكان بلونها الأصفر، ويستقبله الفلاحون منشرحي الصدور ويتسابقون الى حقولهم لحرث وزرع الأرض، حتى يستقبلوا موسم الثلوج أثناء فصل الشتاء.

ترسم حبات الثلج أروع مشهد، حينما تستقر على الحجارة الأثرية الى تقودنا الى أعماق التاريخ، فهي تقع في الجزء المنبسط من القرية، آية من آيات بصمة الحضارات التي مرت عليها رغم تراكم الأتربة والسنين لم يطرأ عليها منذ مئات السنين أي تغيير. ظلت تبوح بأسرارها التي تحكي عن الشعوب التي مرت عليها فهي مهد التاريخ ومنطلق الحضارات، الحجارة تحمل نقوشا وأشكالا متنوعة شامخة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ غابر العصور، تتوسطها عيون لا ينضب ماؤها على مدار السنة، الماء يتدفق من بين الصخور، ينساب عبر جداول ليكون حقولا نضرة، كنا نعود في المساء من المدرسة خاصة أيام الشتاء تكون السماء ملبدة بالسحب والبرق يومض لينذر بهطول المطر، فتحاصرنا السيول في تلك اللحظات العسيرة تعترضنا أمي فتمسكنا من أيدينا وتسرع بنا الخطى نحو البيت، نغير ملابسنا ونسرع الى الموقد ونجتمع حوله به جمرات متأججة تزرع فينا الدفء وتغمر الكوخ بالحرارة وما إن تنتهي منا تتحول الى الانشغال بأبي العائد لتوه من الشغل بعد العشاء نتحلق حو أمي لان موعد حكاياتها قد حل فهي عودتنا عليها منذ الصبا، ويكون لها طعم خاص في ليالي الشتاء الطويلة، حكاياتها تختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان، تتميز بدقة الوصف وحبك الأحداث وبخيال شاسع وتكون في كل نهاية عبرة، من أبرز حكايتها التي هاجمها البطل أثناء غيابه عنها وكيف ظهرت تلك المرأة الجميلة التي أخفت البطل وتحدت جبروت الغول وقصة الأميرة المسحورة والتاج المسروق الذي أعادته العصفورة الى ملك المدينة أو أسطورة علي ولد السلطان التي بقيت راسخة في ذهني.


	يحكي أنه في قديم الزمان كان في إحدى الممالك النائية يعيش رجل ثري مع زوجته وابنه وابنته في رغد العيش لقد كانت لديه زوجه كريمة وجميلة وطيبة، لكن حدث ما عكر صفو الحياة في هذه العائلة إذ أصيب بمرض عضال أدى الى وفاتها رغم محاولات زوجها بجلب أمهر الأطباء لها لكن دون فائدة وهو ما خلف حزنا كبيرا لفراقها لدى أبنائها وزوجها، مرت الأيام سريعا لم يقدر فيها الزوج على التوفيق بين رعاية أبنائه وأعماله الكثيرة، فهو من كبار التجار مما يتطلب منه تنقلا وسفرا متواصلا، فكر في الزواج مرة ثانية للحفاظ على أبنائه أثناء غيابه، تزوج فتاة من قبيلة مجاورة عرفت بطيبة القلب ورفعة الأخلاق، كانت خير معوض لحنان الأم المفقود لدى الطفلين لكنها لم تصمد طويلا بمجرد إنجابها للأطفال كشفت عن وجهها الحقيقي وسلوكها المشين تجاه الطفلين، اعتنت بأطفالها وشردتهما، كان الطفلان يرعيان الأبقار وكانا يتغذيان من إحداها فهي ترضعهما حليبا وعسلا وماء زلالا، مما بعث الشك لديها لان صحتهما بخير، دفعها الحقد للبحث عن السر الكامن وراءهما حيث خرجا في الصباح، اقتفت أثرهما حتى تكتشف الأمر، وبمجرد اطلاعها على مصدر غذاءهما، عادت مسرعة الى البيت وتمارضت طلبت من زوجها ذبح البقرة ذات اللون البني فيها شفاء لها، فقد نصحها بذلك سيدي الميزوني، عارض الطفلان الأمر وألحا على والدهما بعدم ذبحها لكنه رضخ أمام إصرار زوجته، جمع الطفلان عظام البقرة و ذهبا الى النهر لدفنها بجانبه في مكان منخفض أثمرت تلك العظام نخلة، كلما أحسا بالجوع جلسا تحتها فتحنى عراجينها ويأكلان ما طاب ولذ منها، لكن المرأة لم تحس أي تغيير على الطفلين، عاد إليها هوسها وحقدها الكامن تجاههما عاشت في حيرة من أمرها الى أن وجدت حلا مناسبا وأرسلت ابنتها مع الطفلين وأوصتها بملازمتهما حتى تكتشف مصدر غذاءهما، مر اليوم الأول ثم الثاني لما يقدرا على تحمل الجوع، ذهبا الى النخلة وأوصيا اختهما بعدم كشف السر لأمها، إلا أنها وضعت نواة في حذائها حتى يكون خير دليل لأمها، وما إن وصلها الخبر حتى استيقظت في اليوم الموالي باكرا، كان الفجر يفتح عينيه ببطء في الأفق والظلمة تتحول شيئا فشيئا الى النور، حملت فأسا وذهبت الى موقع النخلة واقتلعتها من جذورها.




بعد مدة كسدت تجارة زوجها وتدهورت لذلك قرر الرحيل، أوصاها بالاستعداد لذلك في اليوم المقبل حينها قررت التخلص من الطفلين وأرسلتهما الى النهر لغسل الصوف، مر أول اليوم ثم أوسطه وسرعان ما أقبل الغروب والطفلان منهمكان في غسل الصوف أطل عليهما غراب في أعلى شجرة التوت وقال لهما:


	"لقد رحل النجع وتخلوا عنكم"، رفعت الطفلة رأسها تجاه الغراب ثم غادرت النهر مسرعة يتبعها أخوها وصلا الى منزلهما فلم يجدا أحد، مكثا تلك الليلة هناك وفي الغد رحلا وظلا يتنقلان من مكان الى مكان أتعبهما المشي والبحث عن مأوى مناسب لهما أحسا بالظمئ وكانا كلما اقتربا من نهر للارتواء إلا ونادي مناد لا تشربا انه وادي الأفاعي، انه وادي الأسود، انه وادي الحمير، وبمجرد أن يشرب كأس ماء إلا ويتحول الشخص الى حيوان، أمام هاته الأصوات المتكررة لم يستطع الطفل تحمل التعب والعطش معا شرب من أقرب نهر له، تحول مباشرة الى غزال وبقى ملازما لأخته في حلها وترحالها إلا انه لم يسلم من مطاردة الصيادين له واصلا فرارهما حتى يتواريا عن الأنظار وأثناء بحثهما المتوال عن مكان آمن، تسللا الى بستان تكثر فيه الجداول وهي تنساب في سحر يعج بالأشجار والأزهار، وتسمع العصافير تغرد وتسرف في التغريد لتراود بعضهما لأنها في ذروة موسم التزاوج.




وتتمايل الأغصان رقصا أمام صوت خرير المياه وتتغزل بأشعة الشمس التي تسربت وزرعت فيها الدفء بعد سبات عميق فهو بستان منعزل وبعيد عن طمع الصيادين لان صاحبه علي ولد السلطان لا يسمح لأحد بالدخول إليه، تفشى خبر الغزال، المرابط في البستان وكثر حديث الناس عنه إلى أن وصل الخبر الى القصر، وسار متئد الخطى يتابع حركات الغزال فهو لا يبتعد كثيرا عن شجرة التوت الوارفة الظلال، بقي يتابعه لساعات طويلة، شجرة ينبع منها جدول صغير يغمره الزهر وينطلق منه مزيج عابق من روائح الورود، فقد فارقها الشتاء منذ قليل، بقي الأمير مندهشا أمام إصرار الغزال وتعلقه بشجرة التوت عاد الى القصر وجمع كل السحرة وروى لهم حكاية الغزال، طلب منه كبير السحرة إعطائه فرصة حتى يتمكن من كشف علاقة الغزال بشجرة التوت، تحول مسرعا إلى البستان تم وضع مرآة تحت الشجرة اندهش أمام الصورة العاكسة لفتاة ذات جمال خلاب، لم يشهد له مثيلا من قبل يداعب النسيم شعرها الذي تغار منه ثمار التوت، بقي الأمير يتساءل:


	ترى ما الذي تخبئه شجرة التوت، هل سيوصلنا الساحر الى كشف السر أم سنظل تائهين؟




غادر القصر نحو البستان أخبره بسر الفتاة وطلب منها النزول، لكنها فقدت الثقة في بني البشر، لذلك رفضت طلبه وقالت:


	لقد كنت تائهة في رحلة ضياع وضباب ظل يحاصرنا في الماضي والحاضر، نلوك أحزاننا من تصرفات زوجة أبي.




لكن الأمير وعدها بالعيش الكريم وبأنها ستشعر بالأمن معه عرضت عليه شرطا وحيدا.

عدم تعرض أخيها الغزال الى سوء، قال لها:


	لك ذلك سأوصى كبير الحرس بأن يعتني به عناية خاصة.




نزلت الفتاة من اعلى الشحرة وذهبت مع الأمير الى القصر، كان الزواج أسطوريا، عزفت الموسيقى وأنشدت ألحانها العذبة، فمتعت الأسماع وأطربت أهل المملكة، وتنقلت من مكان إلى مكان وأضيئت المشاعل التي جعلت من الليل نهارا، وصل صدى الحفل الى كل أصقاع الدنيا، وأصبح حديث الناس، واجتمع أعيان القوم والتجار لتقديم الهدايا، حينها اكتشف التاجر أن الفتاة التي تزوجها الأمير هي ابنته، لكنه كتم السر وأثناء عودته الى المنزل أخبر زوجته، استغربت وهي كانت تعتقد بأنهما توفيا لأنها شاردتهما، وفي ساعة متأخرة من الليل سافرت الى المملكة حتى تشارك ابنتها فرحتها، مكثت في القصر لأكثر من شهر، ثم طلبت من الأمير السماح لزوجته بزيارة عائلتها، بعد أخذ ورد وافق الأمير على مضض أثناء عودتها الى المنزل كان الطقس قاسيا جعل الناس تنكمش في بيوتها بدأت تحكي لها عن والدها واقتربت بها الى بئر مهجور ودفعتها داخله، وأسرعت الخطى نحو بيتها وبدأت تجهز ابنتها، حتى تكون هي سيدة القصر وتنعم بذلك الترف والبذخ عادت البنت الى القصر، بدت عليها تصرفات غريبة، مما جلب انتباه الخدم فأثارت غضب الأمير وبقي يتابع حركاتها التي تبعث على الريبة، تمشي كالديك الرومي، مكفهرة الوجه تلاشى جمالها ورقتها أمام غطرستها، تنهر الجميع دون استثناء تستيقظ في ساعة متأخرة من الليل وتتجه نحو حديقة القصر.

تجلس تحت شجرة ضخمة في جهة منعزلة وتغني شاهدها الأمير من شرفة القصر، فأدرك أن وراءها سر في صبيحة اليوم الموالي، نادى الأمير الى الجلاد حتى يجبرها على البوح بما تخفيه وبمجرد حلها، أعلمته بالحقيقة أمر علي ولد السلطان بإلقائها في بحيرة التماسيح حتى تكون عبرة للناس وأمر قائد الجيش بالبحث عن زوجته، بحثوا في كل الأماكن والغابات، لكنهم لم يجدوا لها أثرا، مر على غياب زوجته أشهر، بينما كان الأمير منهمكا في جلسة تخص تسيير شؤون الدولة، سمع صوتا ينادي، فأمر الحاجب بإدخاله، رجل طاعن في السن ملابسه رثة، قال:


	يا أمير البلاد لقد رأيت غزالا يأبى مغادرة بئر مهجور، قرب وادي الأفاعي، ترك الأمير مجلسه وخرج مسرعا الى البئر، حين وصل نادى بأعلى صوته على زوجته سرعان ما رجع اليه الصدى بجانب ثعبان ضخم وبحضني ابنك غضب الأمير غضبا شديدا، وبقى في حيرة من أمره شاهده أحد الشيوخ كان يرعى الأبل اقترب منه وقال له لدي الحل أخرج الأمير سيفه من غمده وهدده.


	أسرع بالحل لقد نفذ صبري، قال الشيخ:


	ذبح معزة سوداء اللون وتقديمها قربانا الى الثعبان، وبتلك الطريقة أنقذ زوجته وابنه، هاته القصة من أبرز الحكايات التي بقيت عالقة بذهني ولم تمح من ذاكرتي، إلا أنها أصرت تلك الليلة أن تناولنا وتخرج عن عادتها أمام عيوننا المتيقظة لها.




قالت:


	سأحكي لكم حكاية لم تألفوها من قبل.




رد جميعنا بصوت واحد:


	نحن متلهفون لكل شيء يصدر عنك.




وعمق هذا في أنفسنا إحساسا هائلا لأنها تغذي وتشبع رغبتنا، وتدفعنا دفعا الى التلذذ بحكاياتها قالت سأحكي لكم عن الرجل الفاضل الذي غادرنا منذ أسبوع إلى مثواه الأخير. رحل عنا وترك لنا تاريخه الذي خطه بنضاله، فقد تجاوز عمره عتبة الثمانين، قد عانى المرض والوحدة، وقلة ذات اليد، أصبح أيام الحرب، وبقيت بعض القطع المعدنية صغيرة الحجم في جسده النحيف، ورغم ذلك كان دائما شغوفا بالحديث عن دوره صحبة زملائه الذين توفوا قبله، بالحديث عن دورهم في دحر المستعمر.

كان يحكي عن تلك الحرب القذرة بكل فخر، فهو نفي وسجن وعاش أياما ضنكة داخل الزنزانة كان يقيد بسلاسل مثبتة بالجدار، وسقف الزنزانة يرشح بالماء، في درجة حرارة منخفضة جدا، يتقاسم الأكل مع الجرذان، لكنه لم يستسلم ولم ينهر فهو حافظ على رباطة جأشه ولم ينحن يوما أمام جنود الاستعمار كان يخطو خطوات سريعة وراء حرية وطنه الى أن حقق هدفه ونالت البلاد الاستقلال وعاش يتباهى بدوره طيلة حياته ول يفكر يوما قي جائزة أو تعويض، لا يرى واجب كل شخص تجاه وطنه العزيز، كان العم مكي رجلا يعشق السينما، كنا نذهب معه، حين يقع عرض الأفلام على جدران المدرسة، نجلس بجانبه حتى يشرح لنا مشاهد الفلم فهو بارع في اللغة الفرنسية كان الأهل يأتون جماعات وفرادى، حتى يشاهدوا الفيلم وفي كل مرة نكتشف مشاهد جديدة، في تلك الليلة شاهدنا حصانا يطير براكبه في الهواء، فاشرأبت الأعناق نحوه وهم يتعجبون منه، لكن خالتي مباركة قالت وهي تتوسط الحاضرين هذا الحصان فعل مثل ديكي الذي طاردته ليلة البارحة، حين دنوت منه لأمسكه رغم إلقائي العود عليه، فدعوت عليه بالذبح، فضحك الجميع أمام المقارنة التي قامت بها.

فجأة رن الهاتف وأعلموا منور بعودة أمه الى المنزل سالمة، فرح كثيرا، ورجع مسرعا إلى البيت، فهي مريضة بالزهيمر.
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